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 - إنَّ مــن نعَِــم الله تعــالٰى عــىٰ هــذه الطائفــة الحقّــة -لا ســيما مــع غيبــة وليِّ الأمر̈ 
أن جعــل لهــا مَوئِــاً تــؤول إليــه، ومعتَصَــاً تعتصــم بــه وتعتمــد عليــه، وهــم الفقهــاء 

فــون بمقــام النيابــة العامّــة عنــه ¨. الجامعــون لشرائــط الفتــوىٰ، والمتشرِّ
وحيــث إنّ كلَّ ذي نعمــة محســود، فلــم تخــلُ هــذه الطائفــة مــن حاســد وحقــود 
لا يفتــأُ يرميهــا بــن الحــن والآخــر عــن قــوس مغالطاتــه وافتراءاتــه في حــقّ أولئــك 
ــو  ــكالاتٍ ل ــامٍ وإش ــيعة في شِاك أوه ــوامِّ الش ــافَ ع ــع ضِع ــام، ليوق ــاء العظ الفقه
ــل أو  ــام دلي ــد أم ــب، لا تصم ــج العناك ــا كنس ــف لوجده ــل منص ــا كلُّ عاق له تأمَّ
ــتُ العَْنكَْبُــوتِ﴾ )العنكبــوت: 41(، ولــو اطّلــع  وهَْــنَ الُْيُــوتِ لََيْ

َ
برهــان، ﴿وَإِنَّ أ

ــىٰ  ــف ع ــخ ووق ــق التاري ــارب في عم ــا الضَّ ــة وقِدمه ــرة المرجعيّ ــة فك ــىٰ أصال ع
كون  دٍ فيــا يرمــي إليــه المشــكِّ ماهيَّتهــا وحقيقتهــا لم يبــق لديــه أدنــىٰ غمــوضٍ وتــردُّ
ــوامِّ  ــىٰ ع ــورة ع ــث والخط ــىٰ الخب ــداف في منته ــي أه ــداف، وه ــن أه ــون م والطَّاعن

ــلوكاً. ــاً وس ــراً ومنهج ــدةً وفك ــاس عقي الن
ــن  ــن في حلقت ــن الجنبت ــىٰ هات ــوء ع ــليط الض ــاول تس ــات نح ــذه الوريق وفي ه

ــة: وخاتم

تاريخُ المرجعيَّة ونيابتها عن الإمام ¨ 
في زمن الغيبة
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الأولٰى: في تاريخ المرجعيّة وقدمها.
.Q الثانية: حقيقة المرجعيّة ونيابة الفقيه عن المعصوم

الخاتمة: في أنّ مرجعيّة الفقيه أمر غني عن الدليل النقلي.
الحلقة الأولٰى: في تاريخ المرجعيّة وقدمها

اربــة في  إنّ المرجعيّــة تاريخيّــاً ترجــع إلٰى صــدر الإســام، يــوم عرفــت الجزيــرة الضَّ
ــواة  ــوا النَّ البــداوة ظاهــرة التبليــغ مــن قبــل بعــض المســلمين الأوائــل، والذيــن كان
ــكأَ عليهــا الرســول الخاتــم N في نــر تعاليــم الإســام في حياتــه الشريفــة،  التــي اتَّ
ــهِ  ِ ــمْ آيات ــوا عَلَيهِْ ــمْ يَتلُْ ــولًا مِنهُْ ــنَ رسَُ مِّيِّ

ُ
ــثَ فِ الْ ِي بَعَ ــوَ الَّ ــالٰى: ﴿هُ ــال تع ق

وَيُزَكّيِهِــمْ وَيُعَلّمُِهُــمُ الكِْتــابَ وَالْكِْمَــةَ وَإِنْ كانـُـوا مِــنْ قَبـْـلُ لَــيِ ضَــالٍ مُبـِـنٍ﴾ 
)الجمعــة: 2(، وفيــه دلالــة واضحــة عــىٰ أنــه N كان مأمــوراً بتعليــم أصحابــه معــالم 
ــام  ــة الإس ــراف دول ــم إلٰى أط ــد أن يبعثه ــوا بع ــة، ليكون ــكام الشريع ــن وأح الدي
ــن  ــه الذي ل ــال عُمَّ ــح في ح ــو واض ــا ه ــم، ك ــؤون دينه ــلمين في ش ــع للمس مراج
ــيُّ  ــن ع ــىٰ اليم ــه ع ــهم عامل ــىٰ رأس ــراف، وع ــدان والأط ــك البل ــم إلٰى تل بعثه
بــن أبي طالــبQ)1(، كــا يتّضــح ذلــك أيضــاً مــن نصــب القُضــاة ليرجــع إليهــم 
المتخاصمــون في حســم الخصومــات عــىٰ ضــوء الكتــاب والسُــنةّ، لاســيما في عــر 

الخلافــة. 
ولا يقــدح في أصــل الفكــرة مــا ارتكبــه خلفــاء الجــور مِــن نصبهــم مَــن لم يكــن 

ــة مبــدأ الإمامــة. أهــاً لهــذا المنصــب، كــا لم يقــدح غصبهــم للخلافــة في حقّانيّ
نعــم، لم تكــن المرجعيّــة يــوم ذاك بحاجــة إلٰى كلِّ هــذه الدراســة وهــذا التحصيــل 
العلمــي الــذي هــي عليــه اليــوم، لكــن هــذا لا يشــكّل فارقــاً في حقيقــة المرجعيّــة كــا 

ســيتبيَّ لاحقــاً إن شــاء الله تعــالٰى.
ــا كانَ  ــالٰى: ﴿وَم ــه تع ــة قول ــخ المرجعيّ ــدم تاري ــوص في ق ــح النص ــن أوض وم
ــوا فِ  هُ ــةٌ لَِتَفَقَّ ــمْ طائفَِ ــةٍ مِنهُْ ِ فرِْقَ

ــنْ كُّ ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ ــةً فَلَ ــرُوا كَفَّ ــونَ لَِنفِْ المُؤْمِنُ
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الّدِيــنِ وَلُِنـْـذِرُوا قَوْمَهُــمْ إذِا رجََعُــوا إلَِهِْــمْ لَعَلَّهُــمْ يَـْـذَرُونَ﴾ )التوبــة: 122(، فإنــه 
ــه في الديــن قضيّــة لا تتأتّــىٰ لــكلِّ أحــد، وأنــه ليــس للمؤمنــن أن  صريــح في أنَّ التَّفقُّ
يتركــوا بأجمعهــم شــؤونهم الحياتيّــة ويعطّلــوا معايشــهم الدنيويّــة لينفــروا إلٰى دراســة 
ــم أحكامهــا، بــل إنّ ذلــك واجــب بنحــو الكفايــة، وذلــك بــأن ينفــر  الشريعــة وتعلُّ
ــةٌ﴾  ــةٍ﴾ - جماعــةٌ صغــرة وأفــرادٌ معــدودةٌ - ﴿طائفَِ مــن كلِّ جماعــةٍ كبــرةٍ - ﴿فرِْقَ
ــه كلُّ جماعــة مــن تلــك الجماعــات الصغــرة وترجــع  - لهــذا الغــرض، وبعــد أن تتفقَّ
كلُّ واحــدة منهــا إلٰى بلدتهــا وموضــع ســكناها فإنهــا تأخــذ عــىٰ عاتقهــا إرشــاد أهــل 

تلــك البلــدة إلٰى معــالم الديــن وأحــكام شريعــة ســيّد المرســلين.
ــة  ــة المتفقّه ــوا﴾ إلٰى الطائف ــر ﴿رجََعُ ــود ضم ــن ع ــة ب ــذه الناحي ــن ه ــرق م ولا ف

ــل. ــىٰ تأمُّ ــح بأدن ــو واض ــا ه ــوم ك ــوده إلٰى الق ــن ع وب
وعــىٰ هــذا جــرىٰ النبــي الأكــرم N في تعليم النــاس بعضهــم بالمبــاشرة، وبعضهم 
ــة أن تنتــر بــن المســلمين وتبلــغ الغائبــن  بالواســطة، فــكان إذا أراد لحكــم أو قضيّ
منهــم كــا بلغــت الحاضريــن قــال لهــم: »فَلْيُبَلِّــغ الشّــاهدُ الغائــبَ«)2( أو نحــو ذلــك. 

وهذا نصٌّ آخر في الباب.
ــل  ــث التحصي ــن حي ر م ــوُّ ــة K في التط ــد الأئمّ ــة في عه ــذت المرجعيّ ــمّ أخ ث
العلمــي والدّقّــة في النظــر والقــدرة عــىٰ الاســتنباط أكثــر فأكثــر، بحيــث تجــد الفــرق 
واضحــاً بــن فقــه صحابــة النبــيّ N وفقــه أصحــاب الأئمّــة K، شــأنهم في ذلــك 
شــأن أصحــاب الفنــون والعلــوم الأخــرىٰ التــي لا خــاف بــن عاقلــن مــن جهــة 
ــل  ــا في أوائ ــد وصلته ــن ق ــب لم تك ــاء إلٰى مرات ــاع وارتق ــم واتِّس ر دائ ــوُّ ــا في تط كونه

ــا. ــر تدوينه ــا وبواك عهده
وأصــدق شــاهد عــىٰ ذلــك مــا وقــع في عهــدَي الإمامــن الصادقَــن 
ــر وضوحــاً وأجــىٰ صــورة،  L، إذ كان الأمــر مــن هــذه الجهــة أكث ــن  الباقري
ل حــوزة علميّــة بالمعنــىٰ المصطلــح، وقــد  L في تأســيس أوَّ حيــث أخــذا 
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ــىٰ فيهــا العــرات بــل المئــات بــل الألــوف عــىٰ يديهــا في مختلــف علــوم الديــن،  تربَّ
ليكونــوا مراجــعَ للمســلمين في أطــراف البلــدان التــي ليــس بمقــدور أهلهــا في العــادة 
أن يأتــوا إلٰى المدينــة ليســألوا المعصــوم Q عــن معــالم دينهــم ســواء في مجــال العقائــد أم 
الأحــكام الشرعيّــة في كلِّ صغــرة أو كبــرة، ولــذا كان بعضهــم - كــا ســننقله - قــد 
ــا عرضــت لــه  ح بذلــك لبعــض الأئمّــة K، وأنــه لا يقــدر أن يلقاهــم K كلَّ صرَّ
مســألة، وســأل الإمــام Q مــا إذا كان لــه أن يرجــع إلٰى فــان مــن أصحابــه ليأخــذ 

معــالم الديــن منــه، والإمــام Q أقــرّه عــىٰ ذلــك.
ــودة إلٰى  ــت موج ــة كان ــىٰ أن المرجعيّ ــاً ع ــدلُّ صريح ــا ي ــوص م ــض النص وفي بع
ــس في  ــأن يجل ــر Q ب ــام الباق ــره الإم ــب يأم ــن تغل ــان ب ــذا أب ــة، فه ــب الإمام جن
المســجد ويفتــي النــاس، بــل أخــره Q بأنــه يحــبُّ أن يُــرىٰ في شــيعته مثلــه، أعنــي 

ــان. ــل أب مث
وكان أبــو حنيفــة - فيــا نقــل عنــه - إذا اســتعصت عليــه مســألة واســتغلقت بعث 
 L مــن يســتفتي محمــداً بــن مســلم الطائفــي الــذي هــو مــن أصحــاب الباقريــن
ــه مــن قبــل أبي حنيفــة، وهــذا  ــه، مــن دون أن يعلمــه أن ــه بجــواب المســألة من ليأتي

.K ــاً للفتــوىٰ في حياتهــم يعنــي أن محمــداً كان متصدّي
ــام  ــه للفتــوىٰ في أيّ اء مــن تصدّي وهكــذا مــا ورد في ترجمــة معــاذ بــن مســلم الهــرَّ
الصــادق Q، وأنــه كان يفتــي المســلمين كلًا حســب مذهبــه، ومنهــم الإماميــة، وقــد 

ه الإمــام Q عــىٰ ذلــك. أقــرَّ
وكــذا مــا ورد مــن قولــه Q لأصحابــه مــن أنــه عــىٰ الأئمــة أن يلقــوا لأصحابهــم 
ــىٰ  ــف ع ــع يتوقّ ــوم أن التفري ــن المعل ــع، وم ــاب التفري ــىٰ الأصح ــول، وأن ع الأص
ــك  ــع تل ــبة م ــه المناس ــض مراتب ــو في بع ــتنباط ول ــاد والاس ــة الاجته ــود ملك وج

ــور. العص
وصــار الأمــر أكثــر وضوحــاً في زمــن الإمــام الرضــا Q حيــث كانــت مدرســة قمّ 
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حــاضرة وعامــرة برجــالات الطائفــة وفقهائهــا ومراجعهــا، أمثــال أحمــد بــن محمــد 
بــن عيســىٰ الأشــعري الــذي جــاء في ترجمتــه أنــه كان الرئيــس الــذي يلقــىٰ الســلطان، 
أي الفقيــه الــذي يلقــاه ســلطان ذلــك الزمــان كرئيــسٍ للشــيعة، كــا نشــاهد اليــوم 
ذلــك مــن مســؤولي الدولــة بــل المســؤولين الدوليِّــن حينــا يلتقــون المرجعيّــة العليــا 
للطائفــة كممثّــل شرعــيٍّ عنهــا، وأنــت خبــر بــأن هــذا العنــوان لا ينطبــق إلّ عــىٰ 

مــن كان مرجعــاً للطائفــة أو أحــد مراجعهــا وفــق مصطلحنــا اليــوم.
ــاً ومعاصرتهــا للإمامــة  ــه تاريخيّ ــة الفقي ــات قــدم مرجعي ــل الــكلام في إثب ولتفصي

وعــر المعصومــن K نعقــد البحــث في مقامــات ثلاثــة:
.K الأوّل: قِدَمُ المرجعية حسب نصوص المعصومين

الثاني: قِدَمُ المرجعيّة حسب كلمات الأعلام.
الثالث: قِدَمُ المرجعية حسب دليل العقل.

:K المقام الأوّل: قِدَمُ المرجعية حسب نصوص المعصومين
لقــد نقــل صاحــب الوســائل ݞ نصوصــاً كثــرة)3( يحصــل مــن مجموعهــا القطــع 
بالــذي نــروم إثباتــه مــن قــدم المرجعيّــة تاريخيّــاً ومعاصرتهــا لصــدر الإســام، ولنذكر 

بعضهــا مــع حــذف أســانيدها لئــا يطــول بذكرهــا الــكلام:
ــن  ــن م ــن رجل ــد الله Q ع ــا عب ــألت أب ــة)4(: س ــن حنظل ــر ب ــا رواه عم 1 - م
أصحابنــا بينهــا منازَعــة في دَيــنٍ أو مــراثٍ، فتحاكــا إلٰى الســلطان وإلٰى القضــاة، أيحلُّ 
ذلــك؟ قــال: »مــن تحاكــم إليهــم في حــقٍّ أو باطــل فإنــا تحاكــم إلٰى الطاغــوت، ومــا 
يحكــم لــه فإنــا يأخــذ ســحتاً وإن كان حقّــاً ثابتــاً لــه، لأنــه أخــذه بحكــم الطاغــوت 
اغُــوتِ  نْ يَتَحاكَمُــوا إلَِٰ الطَّ

َ
ومــا أمــر الله أن يكفــر بــه، قــال الله تعــالٰى: ﴿يرُيِــدُونَ أ

ــال:  ــان؟ ق ــف يصنع ــت: فكي ــاء: 60[« قل ــهِ﴾ ]النس ِ ــرُوا ب نْ يكَْفُ
َ
ــرُوا أ مِ

ُ
ــدْ أ وَقَ

»ينظــران مــن كان منكــم ممَّــن قــد روىٰ حديثنــا ونظــر في حلالنــا وحرامنــا وعــرف 
أحكامنــا فليرضَــوا بــه حَكَــاً، فــإنِّ قــد جعلتــه عليكــم حاكــاً، فــإذا حكــم بحكمنــا 
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ادُّ عــىٰ الله،  ــا الــرَّ ادُّ علين ، والــرَّ فلــم يقبــل منــه فإنــا اســتُخِفَّ بحكــم الله وعليــه ردَّ
وهــو عــىٰ حــدِّ الــرك بــالله«.

ــر  ــر في النظ ــا« ظاه ــرف أحكامن ــا وع ــا وحرامن ــر في حلالن ــه Q: »ونظ إن قول
ــه القــدرة عــىٰ إرجــاع الفــروع إلٰى الأصــول، وإلّ  ــي مــن ل ــة الفقهيــن، أعن والمعرف
ــىٰ لــراوي الحديــث غــر الفقيــه أن يُرجــع القضيــة المتنــازع فيهــا بــن المتخاصمــن  فأنَّ

ــم K؟! ــن أحاديثه ــث أو ذاك م ــذا الحدي إلٰى ه
2 - مــا رواه أحمــد بــن إســحاق عــن أبي الحســن Q: ســألته وقلــت: مَــن أُعامــل، 
ىٰ إليــك عنِّــي فعنِّــي  ــن آخــذ، وقــولَ مــن أقبــل؟ فقــال: »العَمْــرِيُّ ثقتــي، فــا أدَّ وعمَّ

يــؤدِّي، ومــا قــال لــك عنِّــي فعنِّــي يقــول، فاســمع لــه وأطــع، فإنــه الثّقــة المأمــون«.
ــان،  ــه ثقت ــريُّ وابنُ ــال: »العَم ــك فق ــل ذل ــن مث ــد Q ع ــا محم ــألت أب ــال: وس ق
ــا  ــمع له ــولان، فاس ــي يق ــك فعنّ ــالا ل ــا ق ــان، وم ي ــي يؤدِّ ــي فعنّ ــك عنّ ــا إلي ي ــا أدَّ ف

ــان«. ــان المأمون ــا الثقت ــا، فإنَّ وأطعه
ومــن المعلــوم أن ثقاتــه Q لا ينحــرون بمــن ذكــر، فلابــدَّ مــن ميــزة للعمــري 
ــكان  ــاء إلٰى م ــرّواة الفقه ــرب ال ــا أق ــو كان ــا ل ــا، ك ــاع إليه ــت الإرج ــه اقتض وابن
الســائل، وهــذا يحصــل عــادة، كــا ســيتّضح لــك جليّــاً مــن بعــض النصــوص الآتيــة. 
3 - مــا رواه إســاعيل بــن الفضــل الهاشــمي: ســألت أبــا عبــد الله Q عــن المتعــة 
ــقَ عبــدَ الملــك بــن جريــح فســله عنهــا، فــإنَّ عنــده منهــا علــاً«، فلقيُتــه،  فقــال: »إلِْ

فأمــىٰ عــيَّ شــيئاً كثــراً في اســتحلالها.. إلــخ.
ــره  ــا لأخ ــا ومشروعيّته د حلّيته ــرَّ ــن مج ــؤال ع ــو كان الس ــح ل ــن الواض وم
الإمــام Q بحكمهــا وحســب، فيعــرف مــن هــذا أن مطلــوب الســائل أمــرٌ وراء 

ــه الإمــام Q اســم العلــم. ــة، وقــد أطلــق علي د المشروعيّ مجــرَّ
4 - مــا رواه إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمــد بــن عثــان العَمــريَّ أن 
ــا  ــان Q: »...وأمّ ــب الزم ــا صاح ــط مولان ــع بخ ــورد التوقي ــاً... ف ــل لي كتاب يوص
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ــا  ــم، وأن ــي عليك ــم حجّت ــا، فإنّ ــا إلٰى رواة حديثن ــوا فيه ــة فارجع ــوادث الواقع الح
ــث. ــة الله...« الحدي حجّ

ــة الله عــىٰ  ــاس، وهــو Q حجّ ــةٌ للإمــام عــىٰ الن ــي: أن رواة أحاديثهــم حجّ يعن
واة، ومــن المعلــوم والبديهــيّ أن مجــرّد روايــة أحاديثهــم K لا يوجــب أن يكــون  الــرُّ
واة،  ــرُّ ــىٰ ال ــةً لله ع ــه Q حجّ ــول كون ــاس في ط ــىٰ الن ــام Q ع ــة للإم ــرّاوي حجّ ال
إلّ أن يكــون الــرّاوي عارفــاً بــا يــروي، وفي أي مجــال يرويــه، بمعنــىٰ أنــه متــىٰ مــا 
ســئل عــن مســألة يريــد الســائل حكمهــا مــن أهــل البيــت K فيجيبــه عــن مســألته 
بــا هــو مناســب لهــا ممــا ورد عنهــم في تلــك المســألة، وهــذا يحتــاج إلٰى فقــهٍ ومعرفــة 
اوي  ــرَّ ــتوي ال ــكان يس ــألة، وإلّ ل ــم المس ــة حك ــات لمعرف ــوع إلٰى الرواي ــة الرج بكيفي
ــذا  ــك، وه ــارف بذل ــه الع ــرّاوي الفقي ــع ال ــات م ــق الرّواي ــن تطبي ــل بمواط الجاه
مخالــف لمــا يظهــر مــن الحديــث الأوّل، ولمــا روي عــن الباقــر Q مــن قولــه: »قــال 
ــه، رُبَّ  ــن لم تبلغ ــا م ــا، وبلَّغه ــي فوعاه ــمع مقالت ــداً س َ الله عب ــرَّ ــول الله N: ن رس

حامــل فقــهٍ غــرُ فقيــه، ورُبَّ حامــل فقــهٍ إلٰى مــن هــو أفقــه منــه«)5(.
ولا يجــوز في حكــم العقــل والعقــاء والــرع والمتشّرعــة أن يكــون حامــل 
ــة  اوي العاجــز عــن اســتنباط الأحــكام الشرعيّ ــرَّ ــي ال ــه - أعن ــرُ الفقي ــات غ الرّواي
ــةً عــىٰ الفقيــه - أعنــي القــادر عــىٰ اســتنباطها منهــا -  مــن تلــك الرّوايــات - حجَّ

ــات. ــك الرّواي ــن لتل ــن الرّاوي ــن م ــو لم يك ــىٰ ل حت
ــاً  ــد الله Q: إن قوم ــت لأبي عب ــال: قل ــاري، ق ــن الأنص ــد المؤم ــا رواه عب 5 - م
يَــروُون أن رســول الله N قــال: »اختــاف أمتــي رحمــة«، فقــال: »صدقــوا«، فقلــت: 
ــوا،  إن كان اختلافهــم رحمــة فاجتماعهــم عــذاب، قــال: »ليــس حيــث تذهــب وذهب
ــوا فِ  هُ ــةٌ لَِتَفَقَّ ــمْ طائفَِ ــةٍ مِنهُْ ِ فرِْقَ

ــنْ كُّ ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ ــولَ الله : ﴿فَلَ ــا أراد ق إن
ــة: 122[،  ــذَرُونَ﴾ ]التوب ــمْ يَْ ــمْ لَعَلَّهُ ــوا إلَِهِْ ــمْ إذِا رجََعُ ــذِرُوا قَوْمَهُ ــنِ وَلُِنْ الّدِي
فأمرهــم أن ينفــروا إلٰى رســول الله N فيتعلّمــوا، ثــم يرجعــوا إلٰى قومهــم فيعلّموهــم، 
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ــا  ــد، إن ــن واح ــا الدي ــن الله، إن ــاً في دي ــدان، لا اختلاف ــن البل ــم م ــا أراد اختلافه إن
ــن واحــد«. الدي

واة فحســب، بــل مــن  وهــو يــدلُّ عــىٰ المطلــوب، فــإن المذكوريــن ليســوا مــن الــرُّ
د  ــرَّ ــم، لا مج ــع لأقوامه ــوا مراج ــم ليكون ــمُّ إعداده ــن يت ــن، والذي ــن في الدي المتفقّه

ــث. رواة حدي
ــي عليهــا  ــة الت نعــم، لا ننكــر أن مقدّمــات الاســتنباط يومــذاك لم تكــن بالصعوب
 ،N ــه ــه وبين ــند بين ــاج إلٰى س ــرم N لا يحت ــيّ الأك ــد النب ــىٰ ي ــه ع ــوم، لأن المتفقّ الي
ة، وهــو علــم يأخــذ اليــوم مــن الفقيــه  وبالتــالي فهــو مســتغنٍ عــن علــم الرجــال بالمــرَّ

شــطراً كبــراً مــن عمــره في ســبيل تحصيلــه ودراســته.
ــم  ــث في عل ــي تبح ــا، والت ته ــاظ برمَّ ــث الألف ــدرس مباح ــاج إلٰى أن ي ــا لا يحت ك
ــن  ــراً م ــزاً كب ــغل حيّ ــوم، وتش ــر فقهــاء الي ــراً مــن عم ــذ قســاً كب ــول، وتأخ الأص

ــة. ــم الشريف ــن حياته ــة م ــر لحظ ــىٰ آخ ــتهم حت ــر دراس ــدن بواك ــن ل ــم م تفكيره
ناهيــك عــن علــوم العربيــة كلهــا أو جُلّهــا واســتغناء أكثــر الــرّواة عــن دراســتها 
ــن  ــراً م ــزاً كب ــوم وحيّ ــاء الي ــر الفقه ــن عم ــراً م ــطراً واف ــذ ش ــا تأخ ــذاك، بين يوم

ــم. تفكيره
إلٰى غــر ذلــك ممــا لم يكــن الفقيــه يومــذاك بحاجــة إليــه ممــا أحوجنــا إليــه اليــومَ 
غيــابُ المعصــوم Q أو ابتعادنــا عــن تلــك الأزمــان التــي لهــا تلــك الخصوصيّــات.
اج، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله Q يقول: »بــر المخبتين  6 - مــا رواه جميــل بــن درَّ
بالجنــة؛ بريــد بــن معاويــة العجــي، وأبــو بصــر ليــث بــن البخــري المــرادي، ومحمــد 
ــؤلاء  ــولا ه ــه، ل ــه وحرام ــىٰ حلال ــاء الله ع ــاء، أمن ــةٌ نجب ــلم، وزرارة، أربع ــن مس ب

انقطعــت آثــار النبــوة واندرســت«.
ــةً لم تكــن لغيرهــم مــن رواة الحديــث عــىٰ  وهــو واضــح في أنَّ لهــؤلاء خصوصيّ

ــىٰ قيــل: إنهــم بلغــوا أربعــة آلاف راوٍ. كثرتهــم، حت
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7 - مــا رواه شــعيب العَقرقُــوفّي، قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: ربــا احتجنــا أن 
نســأل عــن الــيء، فمــن نســأل؟ قــال: »عليــك بالأســدي«، يعنــي أبــا بصــر.

ــة لقــال Q: عليــك بالثقــات مــن الــرّواة، وإلّ  ولــو لم يكــن للأســديّ خصوصيّ
ــة خصوصيّــة تســتوجب تخصيصــه بالذكــر. فــا تبقــىٰ للأســدي أيَّ

ــل بــن عمــر، أن أبــا عبــد الله Q قــال للفيــض بــن المختــار في  8 - مــا رواه المفضَّ
حديــث: »فــإذا أردت حديثنــا فعليــك بهــذا الجالــس«، وأومــأ إلٰى رجــل مــن أصحابه، 

فســألت أصحابنــا عنــه، فقالــوا: زرارة بــن أعــن.
ــة علينــا هــم خصوص  واة الذيــن هــم حجَّ وفيــه دلالــة عــىٰ مــا ذكرنــا مــن أن الــرُّ
الفقهــاء منهــم لا مطلقــاً، كــزرارة، ومحمــد بــن مســلم، وأبي بصــر، وأضرابهــم، وإلّ 
واة مــن أصحــاب أبي عبــد الله الصــادق Q وحــده يزيــدون عــىٰ أربعة آلاف  فــإن الــرُّ
راوٍ كــا ألمحنــا، وأن الثقــات منهــم كثــرون جــدّاً، فلِــمَ خــصَّ Q مراجعــة الفيــض 

بــزرارة مــع وجــود رواة آخريــن غــره وهــم كُثُــر؟!. 
ومــن البعيــد أن لا يوجــد أيُّ راوٍ ثقــة يمكــن للفيــض أن يرجــع إليــه غــر زرارة، 

وفي الحديــث الآتي دلالــةٌ عــىٰ ذلــك ظاهــرةٌ، بــل هــي أظهــر.
9 - مــا رواه ســليمان بــن خالــد، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله Q يقــول: »مــا أجــد 
أحــداً أحيــىٰ ذكرنــا وأحاديــث أبي Q إلّ زرارة، وأبــو بصــر ليــث المــرادي، ومحمــد 
بــن مســلم، وبريــد بــن معاويــة العجــي، ولــولا هــؤلاء مــا كان أحــد يســتنبط هــذا، 
ــابقون  ــم الس ــه، وه ــال الله وحرام ــىٰ ح ــاء أبي Q ع ــن، وأمن ــاظ الدي ــؤلاء حُفَّ ه

إلينــا في الدنيــا، والســابقون إلينــا في الآخــرة«.
د روايتهــا والتحديــث بهــا لم تكــن  K بمجــرَّ فلــو كان إحيــاء أحاديثهــم 
ــر  ــو أكث ــن ه ــم مم ــكان غيره ــل ل ــة، ب ــذه الجه ــن ه ــة م ــة خصوصيّ ــن أيّ للمذكوري

ــف. ــك التوصي ــم بذل ــدر منه ــة أج ــم رواي منه
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ــم  ــن ه واة الذي ــرُّ ــن ال ــود م ــت أن المقص ن ــه تيقَّ ــم ب ــا وصفه ــت م ل ــت إذا تأمَّ وأن
ــتنباط  ــىٰ اس ــة ع ــه القابليّ ــن ل ــم، ممَّ ــاً منه ــن كان فقيه ــم م ــاد ه ــىٰ العب ــة ع حجّ
ــرّاوي  ــتحقُّ ال ــل يس ــول، وإلّ فه ــن الأص ــروع م ــتخراج الف ــم K واس مقاصده
مقــام حفــظ الديــن والأمانــة عــىٰ حــال الله وحرامــه وكونــه مــن الســابقين إلٰى أهــل 
البيــت K في الدنيــا والآخــرة بمجــرّد روايتــه لأحاديثهــم K مــن دون حملهــا عــىٰ 

ــم K؟!. ــودة له ــا المقص محامله
وقريب من هذا المضمون الحديثان 22 و26 من الباب، فراجعه.

10 - مــا رواه عبــد الله بــن أبي يعفــور، قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: إنــه ليــس 
كلَّ ســاعة ألقــاك، ولا يمكــن القــدوم، ويجــيءُ الرجــل مــن أصحابنــا فيســألني وليس 
عنــدي كلُّ مــا يســألني عنــه، فقــال: »مــا يمنعــك مــن محمــد بــن مســلم الثقفــي، فإنــه 

ســمع مــن أبي، وكان عنــده وجيهــاً«.
ــىٰ  ــم K لكف ــول إلٰى أحاديثه ــرّد الوص ــود مج ــو كان المقص ــه ل ــح أن ــن الواض وم
ــف  ــا أن وص ــاً، ك اوي وجيه ــرَّ ــون ال ــة إلٰى ك ــرّواة، ولا حاج ــات ال ــوع إلٰى ثق الرج
د صدقــه ووثاقتــه،  محمــد بــن مســلم بذلــك دليــل عــىٰ أن ســبب وجاهتــه لم يكــن مجــرَّ

.K ــد أهــل البيــت وإلّ كان جميــع الثقــات وجهــاء عن
11 - مــا رواه يونــس بــن يعقــوب، قــال: كنَّــا عنــد أبي عبــد الله Q فقــال: »أمــا 
لكــم مــن مَفــزعٍ؟ أمــا لكــم مــن مُســراحٍ تســريحون إليــه؟ مــا يمنعكــم مــن الحــارث 

بــن المغــرة النــري؟«.
ــن  ــة المخاطَب ــري في ناحي ــر الن ــة غ ــد أيُّ راوٍ ثق ــداً أن لا يوج ــد ج ــن البعي وم
ــةً بهــا اســتحقَّ اســم المفــزَع والمســراح،  وبلدتهــم، مــا يعنــي أن للنــريّ خصوصي
ــه العنوانــان المذكــوران إذا لم يكــن قادراً  وإلّ فالــرّاوي مهــا كان ثقــة لا يصــدق في حقِّ
.K عــىٰ اســتنباط وظائــف مــن يفزعــون ويســريحون إليــه ممــا يرويــه مــن أحاديثهم
ــاً،  ــه ذمَّ رج ــث أن ــد الله Q في حدي ــن أبي عب ــن دراج، ع ــل ب ــا رواه جمي 12 - م
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س مثلــه، إنــه ذكــر أقوامــاً كان أبي ائتمنهــم عــىٰ  س الله روحــه، ولا قــدَّ فقــال: »لا قــدَّ
ي،  حــال الله وحرامــه، وكانــوا عَيبــة علمــه، وكذلــك اليــوم هم عنــدي مســتودعُ سرِّ
ــوء،  ــم الس ــم عنه ــوءاً صرف به ــل الأرض س ــاً، إذا أراد الله بأه ــابُ أبي حقّ وأصح
ــوا ذكــر أبي، بهــم يكشــف الله  ــن أحيَ ــاً، هــم الذي ــاءً وأموات هــم نجــوم شــيعتي أحي
كلَّ بدعــة، ينفــون عــن هــذا الديــن انتحــال المبطلــن، وتأويــل الغالــن«، ثــم بكــىٰ، 
فقلــت: مــن هــم؟ فقــال: »مــن عليهــم صلــوات الله وعليهــم رحمتــه أحيــاء وأمواتــاً، 

بريــد العجــي، وأبــو بصــر، وزرارة، ومحمــد بــن مســلم«.
والكلام فيه كالكلام في النصّ التاسع المتقدّم. 

ــا لم  ــكلّ راوٍ م ــأ ل ــن لا يتهيّ ــال المنتحل ــي انتح ــدع ونف ــف الب ــا أن كش ــد هن ونزي
ــح. ــن أن يوضَّ ــح م ــو أوض ــا ه ــك ك ــن في ذل ــة كافي ــل وفقاه ــن ذا فض يك

تي بعيــدة  13 - مــا رواه عــيُّ بــن المســيب الهمــداني، قــال: قلــت للرضــا Q: شُــقَّ
ــا  ــن زكري ــال: »م ــي؟ ق ــالم دين ــذ مع ــن آخ ــت، فممَّ ــك في كلِّ وق ــل إلي ــت أص ولس
ــي المأمــون عــىٰ الديــن والدنيــا«، قــال عــي بــن المســيب: فلــاّ انصرفــت  بــن آدم القُمِّ

قدمنــا عــىٰ زكريــا بــن آدم، فســألته عــا احتجــت إليــه.
ــا«  ــن والدني ــىٰ الدي ــون ع ــور - »المأم ــوان المذك ــدق العن ــدّاً ص ــد ج ــن البعي وم
ــاب  ــات عــن ظهــر قلــب، أو في أصــل أو كت - عــىٰ مــن لا يحســن إلّ حفــظ الرواي
ممــا يتمكّــن منــه كثــر مــن الثقــات آنــذاك، وإلّ فهــل يُعــدُّ مــن حفــظ الديــن حمــل 
الرّوايــات عــىٰ غــر مقاصدهــم K التــي تحتــاج معرفتهــا إلٰى إحاطــةٍ ودرايــةٍ وفقــهٍ 
وايــات؟! كلا، بــل لابــدَّ في تحقّــق العنــوان المذكــور  ــدّ بهــا مــن تلــك الرِّ لجملــة معت
ــة في الفقاهــة والفهــم بالمقــدار المعتــدّ  مــن الاتّصــاف بــا ذكرنــا ممــا لــه تمــام المدخليّ
ــازل  ــوا من ــادق Q الآتي: »اعرف ــام الص ــث الإم ــر حدي ــىٰ يش ــذا المعن ــه، وإلٰى ه ب
شــيعتنا بقــدر مــا يحســنون مــن رواياتهــم عنـّـا، فإنــا لا نعــدُّ الفقيــه منهــم فقيهــاً حتــىٰ 
ــم  ــاً، والمفهَّ ــاً؟ قــال: »يكــون مفهَّ ث ــه: أَوَ يكــون المؤمــن محدَّ ــاً«، فقيــل ل ث يكــون محدَّ
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 :Q بقــدر مــا يحســنون مــن روايتهــم عنّــا«، وقولــه« :Q ث«، فلاحــظ قولــه المحــدَّ
ــا. ــاً« وتفســره لــه تعــرف أن القــول مــا قلن ث ــىٰ يكــون محدَّ »حتّ

ــز بــن المهتــدي والحســن بــن عــي بــن يقطــن جميعــاً،   14 - مــا رواه عبــد العزي
عــن الرضــا Q، قــال: قلــت: لا أكاد أصــل إليــك أســألُك عــن كلِّ مــا أحتــاج إليــه 
ــن  ــه م ــاج إلي ــا أحت ــه م ــذ عن ــةٌ آخ ــن ثق ــد الرحم ــن عب ــسُ ب ــي، أفيون ــالم دين ــن مع م

معــالم دينــي؟ فقــال: »نعــم«.
فالــرّاوي لم يســأل عــن أخــذ نصــوص الرّوايــات مــن يونــس كــا هــي، بــل عــن 
أخــذ معــالم الديــن منــه، والمعــالم: جمــع معلــم، وهــو الأمــر البــارز، كمعــالم الطريــق، 
ــا،  ــارزاً منه ــا كان ب ــة وم ــا المرتفع ــي أبنيته ــة، وه ــالم المدين ــه، وكمع ــي علامات وه
وكمعــالم التاريــخ، وهــي أحداثــه المهمّــة والبــارزة، وعــىٰ هــذا لا بــدَّ أن يكــون المــراد 
مــن معــالم الديــن مــا هــو الأهــمّ مــن بــن مســائله، لا خصــوص الأحــكام الفرعيّــة، 

وهــذا مــا لا يمكــن لغــر الفقيــه تحديــده واســتخراجه مــن الرّوايــات.
وعلٰى منواله الحديثان 34 و35 من الباب.

ــد الله Q، قــال: »بلغنــي   15 - مــا رواه معــاذ بــن مســلم النحــوي، عــن أبي عب
أنّــك تقعــد في الجامــع فتفتــي النــاس«، قلــت: نعــم، وأردتُ أن أســألك عــن ذلــك 
ــإذا  ــيء، ف ــن ال ــألني ع ــل فيس ــيءُ الرج ــجد فيج ــد في المس ــرج، إني أقع ــل أن أخ قب
ــم  ــه بمودّتك ــل أعرف ــيء الرج ــون، ويج ــا يفعل ــه ب ــم أخبرت ــاف لك ــه بالخ عرفت
ــو،  ــن ه ــه ولا أدري م ــل لا أعرف ــيء الرج ــم، ويج ــاء عنك ــا ج ــره ب ــم، فأخ وحبّك
ــن  ــا ب ــم في ــل قولك ــذا، فأدخ ــان ك ــن ف ــاء ع ــذا، وج ــان ك ــن ف ــاء ع ــول: ج فأق

ــع«. ــذا أصن ــإنّ ك ــذا، ف ــع ك ــال لي: »اصن ــك، فق ذل
وهذا مما لا يحتاج إلٰى إيضاح، فإنه نصٌّ في المطلوب.

15 - مــا رواه محمــد بــن أحمــد بــن حّمــاد المــروزي المحمــودي يرفعــه، قــال: قــال 
الصــادق Q: »اعرفــوا منــازل شــيعتنا بقــدر مــا يحســنون مــن رواياتهــم عنَّــا، فإنّــا لا 
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ثــاً؟  ثــاً«، فقيــل لــه: أَوَ يكــون المؤمــن محدَّ نَعُــدُّ الفقيــه منهــم فقيهــاً حتــىٰ يكــون محدَّ
ث«. ــمُ الُمحــدَّ ــاً، والمفَهَّ قــال: »يكــون مُفَهَّ

ودلالة هذا الحديث علٰى ما ذكرنا آنفاً أوضح من أن تحتاج إلٰى توضيح.
ــة بقــدم الإمامــة، لا يرتــاب  الــة عــىٰ قــدم المرجعيَّ هــذه جملــة مــن النصــوص الدَّ

بعــد الاطّــاع عليهــا إلّ كلُّ مريــض القلــب أو ســقيم الفهــم.
المقام الثاني: قِدَمُ المرجعيّة حسب كلمات الأعلام:

ــوا الطائفــة في حــقِّ جماعــة مــن الــرواة عــن  ولنعطــف الــكلام إلٰى مــا قالــه رجاليُّ
 ،K ــة ــور الأئم ــيعة في عص ــع للش ــوا مراج ــم كان ــىٰ أنه ــدلُّ ع ــا ي ــة K، مم الأئم
ــن  ــر م ــن ذك ــم ع ــىٰ ذكره ــن يغن واة مم ــرُّ ــض ال ــقِّ بع ــم في ح ــض كلماته ــك بع وإلي

ــواهم: س
1 - مــا جــاء في رجــال الكــي تحــت عنــوان )تســمية الفقهــاء مــن أصحــاب أبي 
جعفــر وأبي عبــد الله K( مــن قولــه: )أجمعــت العصابــة عــىٰ تصديــق هــؤلاء الأوّلــن 
ــه  ــوا: أفق ــه، فقال ــم بالفق ــادوا له ــد الله Q وانق ــر Q وأبي عب ــاب أبي جعف ــن أصح م
الأوّلــن ســتة: زرارة، ومعــروف بــن خربــوذ، وبريــد، وأبــو بصــر الأســدي، والفضيل 
بــن يســار، ومحمــد بــن مســلم الطائفــي. قالــوا: وأفقــه الســتَّة زرارةُ، وقــال بعضهــم 

مــكان أبي بصــر الأســدي: أبــو بصــر المــرادي، وهــو ليــث بــن البخــري()6(. 
 :)Q ــاء مــن أصحــاب أبي عبــد الله 2 - وقــال تحــت عنــوان )تســمية الفقه
)أجمعــت العصابــة عــىٰ تصحيــح مــا يصــحُّ عــن هــؤلاء، وتصديقهــم لمــا يقولــون، 
يناهم، ســتة نفر:  وا لهــم بالفقــه، مــن دون أولئــك الســتّة الذيــن عددناهــم وســمَّ وأقــرُّ
ــن عيســىٰ،  ــاد ب ــن بكــر، وحمَّ ــد الله ب ــن مُســكان، وعب ــد الله ب ــن درّاج، وعب ــل ب جمي
ــي  ــه - يعن ــو إســحاق الفقي ــوا: وزعــم أب ــان. قال ــن عث ــان ب ــان، وأب ــن عث ــاد ب وحّم
ثعلبــة بــن ميمــون - أنَّ أفقــه هــؤلاء جميــل بــن درّاج، وهــم أحــداث أصحــاب أبي 
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3 - وقــال تحــت عنــوان )تســمية الفقهــاء مــن أصحــاب أبي إبراهيــم وأبي الحســن 
الرضــا K(: )أجمــع أصحابنــا عــىٰ تصحيــح مــا يصــحُّ عــن هــؤلاء، وتصديقهــم، 
وا لهــم بالفقــه والعلــم، وهــم ســتّة نفــر أُخــر دون الســتّة نفــر الذيــن ذكرناهــم  وأقــرُّ
في أصحــاب أبي عبــد الله K، منهــم: يونــس بــن عبــد الرحمــن، وصفــوان بــن يحيــىٰ 
ــابريّ، ومحمــد بــن أبي عمــر، وعبــد الله بــن المغــرة، والحســن بــن محبــوب،  بيَّــاع السَّ
وأحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر. وقــال بعضهــم مــكان الحســن بــن محبــوب: الحســن 
ــال: عثــان  ــوب، وقــال بعضهــم مــكان ابــن فضَّ ــال، وفُضالــة بــن أيُّ بــن عــيّ بــن فضَّ

بــن عيســىٰ. وأفقــه هــؤلاء يونــس بــن عبــد الرحمــن، وصفــوان بــن يحيــىٰ()8(.
ومــن المعلــوم أنّ هــؤلاء المذكوريــن في العبــارات الثلاثــة للكــي G لــو لم يكونــوا 
مراجــع تفــزع الشــيعة إليهــم في زمــن الأئمّــة K فــا معنــىٰ لقــول المجمعــن بــأن 

وا لهــم بالفقــه والعلــم. الأصحــاب انقــادوا لهــؤلاء الثمانيــة عــر وأقــرُّ
ــه  ــال ل ــه G: وق ــن قول ــب، م ــن تغل ــان ب ــة أب ــاشيُّ في ترجم ــره النج ــا ذك 4 - م
أبــو جعفــر Q: »اجلــس في مســجد المدينــة وأَفــتِ النــاسَ، فــإنّ أحــبُّ أن يُــرىٰ في 

ــك«)9(. ــيعتي مثلُ ش
ولعمــري إن الأمــر لا يحتــاج إلٰى مزيــد توضيــح، وفي هــذا كفايــة لمــن كان لــه قلــب 
ــا مــرضٰى القلــوب ومــن قبلهــم النوّاصــب فــا  أو ألقــىٰ الســمع وهــو شــهيد، وأمّ

حــرص لنــا عــىٰ إقناعهــم.
المقام الثالث: قِدَمُ المرجعية حسب دليل العقل:

ــة  ــه طبيع ــا تقتضي ــه مم ، فإن ــصٍّ ــه إلٰى ن ــاج في إثبات ــر لا يحت ــة أم ــدم المرجعي إن ق
ــل  ــال - تحصي ــة ح ــن - بأيَّ ــن للمكلَّف ــه، إذ لا يمك ــدَّ من ــر لا ب ــو أم ــل ه ــال، ب الح

ــا. ــن به ــوع إلٰى العالم ــال الرج ــن خ ــة إلّ م ــكام الشرعي ــم الأح ــم بمعظ العل
وبيان ذلك يتمُّ بتقديم ثلاث مقدمات بديهيّة:

الأولٰى: إن كلَّ مسلم يعلم بوجود تكاليف شرعيّة يجب عليه إحرازُ امتثالها. 
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الثانية: إن إحراز امتثالها يتوقَّف علٰى العلم بها.
الثالثــة: إن الأحــكام الشرعيــة منهــا مــا هــو واضــح ومعلــوم لــكلّ مســلم، وهــو 
أقــلُّ القليــل مــن الأحــكام، كوجــوب الفرائــض اليوميــة، واســتحباب صــاة الليــل، 
وحرمــة قتــل النفــس المحترمــة، والزّنــا، وشرب الخمــر، وأمّــا القســم الأعظــم منهــا 
ــكام  ــم بالأح ــذا القس ــن ه ــرَّ ع ــتنباط، ويع ــة الاس ــىٰ عملي ــه ع ــم ب ــف العل فيتوقَّ

الاجتهاديــة، ومعــه فــا يمكــن تحصيــل العلــم بهــا لغــر الفقهــاء والمجتهديــن.
هذه ثلاث مقدّمات لا كلام فيها بعد بداهتها.

ــف عــىٰ أحــد  ــة يتوقَّ ــال التكاليــف الاجتهادي ــة: أن إحــراز امتث ونتيجتهــا الحتميّ
طــرق ثلاثــة:

1 - الاجتهاد.
2 - التقليد لمن بلغ رتبة الاجتهاد. 

3 - الاحتياط، وهو طريق وقع الخلاف في مشروعيّته.
واد الأعظم من المكلَّفين هو الثاني دون غيره. والطريق الممكن للسَّ

ــتنباط،  ــاد والاس ــة الاجته ــف رتب ــوغ المكلَّ ــىٰ بل ــف ع ل فيتوقَّ ــق الأوَّ ــا الطري أمّ
غ  ــرَّ ــادة أن يتف ــن في الع ــل لا يمك ــد، ب ــكلّ أح ــا ل ــن تحصيله ــة لا يمك ــي رتب وه
لتحصيلهــا إلّ أقــلُّ القليــل ممــن يمكنهــم تحصيلهــا، ولــذا تجــد أن عــدد الفقهــاء في 

ــر. ــك الع ــن في ذل ــدد المكلّف ــاس إلٰى ع ــدّاً بالقي ــلٌ ج ــر قلي كلِّ ع
ــم  ــرف معظ ــي أن ين ــا تقت ــال، فإنه ــة الح ــه طبيع ــا تقتضي ــك إلّ لم ــا ذل وم
ــون  ــم، والموظَّف ــع تجاراته ــار إلٰى مواض ــرف التُّج ــة، فين ــؤونهم الحياتي ــاس إلٰى ش الن
ــم،  ــن عمله ــون إلٰى أماك ل والحرفيُّ ــاَّ ــم، والعُ ــون إلٰى مزارعه ــم، والمزارع إلٰى وظائفه
والكَسَــبَة إلٰى مصــادر كســبهم، والمعلِّمــون والطلبــة إلٰى مدارســهم، والأطبــاء 
ــال  ، ورج ــنَّ ــؤون أسره ــوت إلٰى إدارة ش ــات البي ــفياتهم، وربّ ــون إلٰى مستش والممرض

ــذا.  ــم، وهك ــن إلٰى ثكناته ــش والأم الجي
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ــونَ  ــا كانَ المُؤْمِنُ ــر: ﴿وَم ــة الذك ــة آنف ــة الكريم ــه الآي ــارت إلي ــا أش ــذا م وه
ــنِ﴾  ــوا فِ الّدِي هُ ــةٌ لَِتَفَقَّ ــمْ طائفَِ ــةٍ مِنهُْ ِ فرِْقَ

ــنْ كُّ ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ ــةً فَلَ ــرُوا كَفَّ لَِنفِْ
)التوبــة: 122(، أي: ليــس لهــم أن ينفــروا جميعــاً إلٰى المدينــة لتحصيــل الفقــه بالأحكام 
الشرعيــة وغيرهــا مــن أمــور الديــن مــن النبــي الأكــرم N، بــل يكفــي أن ينفــر إليهــا 
مــن كلِّ بلــدة أو قريــة جماعــة لتحصيــل ذلــك، ثــم تقــوم هــذه الجماعــة بدورهــا بنقــل 

لتــه إلٰى أهــل ناحيتهــم وسُــكّان بلدتهــم.  مــا حصَّ
م  ومــن هنــا يتضــح لــك جليّــاً أن مفــاد الآيــة الكريمــة هــو الإرشــاد إلٰى مــا تقــدَّ

ــم. مــن حكــم العقــل، وليــس مفادهــا حكــاً مولويّــاً تأسيســيّاً كــا قــد يُتوهَّ
وأمّــا الطريــق الثالــث - أعنــي الاحتيــاط - فمضافــاً إلٰى وقــوع الخــاف في 

ــادة. ــتحيل في الع ــل مس ، ب ــوامِّ ــىٰ الع ــرِّ ع ــو متع ــه ه مشروعيَّت
توضيحــه: أن مــن لم يبلــغ رتبــة الاجتهــاد لــو أراد إحــراز امتثــال التكاليــف مــن 
غــر طريــق التقليــد فعليــه أن يكــون محيطــاً بجميــع آيــات وروايــات الأحــكام المبيِّنــة 
لتلــك التكاليــف، مضافــاً إلٰى الإحاطــة بجميــع المســائل الخلافيــة بــن الفقهــاء، ثــمَّ 
ــوص  ــن نص ــه م ــا لاحظ ــب م ــا بحس ــوط فيه ــو الأح ــا ه ــألة م ــظ في كلِّ مس يلاح

الكتــاب العزيــز والروايــات الشريفــة وكلــات الفقهــاء.
ــه تحتــاج إلٰى تحصيــل علمــيٍّ عــالٍ يقــرب مــن  ومــن المعلــوم أن الإحاطــة بذلــك كلِّ
ــن  ــن المكلَّف ــم م ــواد الأعظ ــا في السَّ ــروض أن كلامن ــاد، والمف ــة الاجته ــل رتب تحصي

المنصرفــن إلٰى حياتهــم كــا ألمحنــا.
ــه فيمــن يجيــد قــراءة النصــوص وكلــات الأعــام بأقــلِّ مســتوىٰ مقبــول،  هــذا كلُّ
ــن  ــاً ع ــد، فض ــم إلّ التقلي ــبيل له ــا س ــر ف ــم الأكث ــك وه ــن كذل ــن لم يك ــا م وأم
ــن لا  ــم الذي ــم الأعاج ــة، وفي حكمه ــراءة والكتاب ــون الق ــن لا يعرف ــن الذي الأميِّ

ــاً. ــا أص ــة أو لا يعرفونه ــدون العربي يجي
ــا التــي يكــون مســتحيلًا  ــه في المــوارد التــي يمكــن فيهــا الاحتيــاط، وأمّ هــذا كلُّ
ــه  فيهــا - كمــوارد الــدوران بــن المحذوريــن كالــدوران بــن وجــوب فعــل وحرمت
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ــد، وحيــث إن الــكلام في غــر  ــال فيهــا بالاجتهــاد والتقلي ــق الامتث - فينحــر طري
المجتهديــن فيتعــنَّ عليهــم التقليــد ولا ســبيل لهــم غــره.

ــم  ــر قدي ــن أم ــن المكلَّف ــم م ــاء لغيره ــة الفقه م: أن مرجعيّ ــدَّ ــا تق ــل مم والمتحصّ
بقِــدَم الإســام، ولا أقــلَّ بقِــدَم الإمامــة ولــو في عهــد الإمامــن الباقريــن L، وأنهــا 
ــم ذلــك كثــر مــن الناس،  ليســت حالــة طارئــة اقتضتهــا غيبــة المعصــوم Q كــا يتوهَّ

كــا أنــه أمــرٌّ لا بُــدَّ للعــوامِّ منــه في تحصيــل تكاليفهــم الاجتهاديــة.
:Q الحلقة الثانية: حقيقة المرجعيّة ونيابة الفقيه عن المعصوم

ــوكلاء  ــون إلٰى ال ــوا يرجع ــرىٰ كان ــة الصغ ــن الغيب ــن في زم لا كلام في أن المكلّف
ــذاك  ــة آن ــت المرجعيّ ــد تمثَّل ــذا فق ــم، ول ــوع إليه ــون K بالرج ــر المعصوم ــن أم الذي
ــن، لنــصِّ المعصــوم Q عليهــم بأعيانهــم  اب الخاصِّ ــوَّ بهــم، ويصطلــح عليهــم بالن
ــه محمــد  ــمَّ مــن بعــده ابن ــات، ث يّ لهــم: عثــان بــن ســعيد العَمْــري الزَّ وأســائهم، أوَّ
بــن عثــان الخَــاني، ثــمّ مــن بعــده الحســن بــن روح النَّوبختــي، ثــمّ مــن بعــده عــيُّ 
ــمَري، والــذي بموتــه انقطعــت السّــفارة والنيّابــة الخاصّــة، رضــوان الله  بــن محمــد السَّ

تعــالٰى عليهــم أجمعــن.
ــة الكــرىٰ فــا شــكَّ في أن الحاجــة إلٰى المراجــع تكــون أشــدّ  ــا في زمــن الغيب وأمّ
وأكــر كــا اتَّضــح ممــا ســبق، وليــس ثمّــة مــن يليــق بهــذا المقــام الخطــر إلّ الفقهــاء 
ــم  ــصَّ عليه ــوم Q لم ين ــن، لأنَّ المعص اب العامِّ ــوَّ ــم بالن ــح عليه ــدول، ويصطل الع
بأســائهم، بــل بأوصــافٍ تصــدق عــىٰ العديــد منهــم في كلّ زمــان، وأعطــىٰ ضابطــة 
عامّــة في ذلــك، فمــن توفّــرت فيــه جــاز الرجــوع إليــه، كــا في قولــه Q: »... فأمّــا 
مــن كان مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه حافظــاً لدينــه مخالفــاً لهــواه مطيعــاً لأمــر مــولاه 

ــدوه...«. فللعــوام أن يقلّ
والوجــه في ذلــك: أن التشريــع لم يجعــل لزمــان دون زمــان، بــل أريــد لــه أن يبقــىٰ 
ر مســتمرّ  إلٰى آخــر الدنيــا، ومــن المعلــوم أن الأحــوال والوقائــع في تغــرُّ دائــم وتطــوَّ
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ــو إلٰى  ــا يدع ــك ممَّ ــر ذل ــات، وغ ــون والمعام ــوم والفن ــائل والأدوات والعل في الوس
ضرورة معرفــة الموقــف الشرعــي منهــا، وهــو مــا أشــار إليــه Q في الرّوايــة الرابعــة 
مــن الروايــات المتقدّمــة: »... وأمّــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة 
حديثنــا، فإنهــم حجّتــي عليكــم، وأنــا حجّــة الله«، وحيــث إن معرفــة أحــكام تلــك 
ــف عــىٰ اســتنباطها مــن مصــادر التشريــع - أعنــي: الكتــاب، والســنة،  الوقائــع تتوقَّ
والإجمــاع، والعقــل - فانحــر تحصيلهــا بالفقيــه، لأنــه هــو وحــده مــن لــه القــدرة 

عــىٰ اســتنباط الأحــكام مــن تلــك المصــادر. 
ــد  ــن تحدي ــد م ــادر فلاب ــك المص ــن تل ــا في شيءٍ م ــه حكمه ــد الفقي ــال لم يج وفي ح
الموقــف الشرعــي مــن طــرق أخــرىٰ، وهنــا تكــون الحاجــة إلٰى الفقيــه أشــدَّ منهــا في 
المــوارد التــي يمكــن لــه أن يســتنبط حكمهــا مــن تلــك المصــادر، فيرجــع إلٰى قواعــد 
ــراءة،  ــدة ال ــة، كقاع ــك الحال ــا في تل ــوع إليه ــوب الرج ــل وج ــه بالدلي ــت لدي ثب

ــد. ــن القواع ــا م ــتغال، وغيره ــر، والاش ــتصحاب، والتخي والاس
ولا يمكــن لأي شــخص أن يفتــي اســتناداً إلٰى تلــك الأدلّــة أو القواعــد مــا لم يكــن 
ــول  ــه الوص ــوم لا يمكن ــة عل ــة جمل ــاً في دراس ــاً طوي ــداً وزمن ــوطاً بعي ــع ش ــد قط ق
ــة الاجتهــاد إلّ بالغــوص في أعماقهــا وســر أغوارهــا واســتيعابها وهضمهــا  إلٰى مرتب
جيــداً نظريّــاً ثــمَّ تطبيقيّــاً، ولــذا تجــد كثــراً مــن طلبــة العلــوم الحوزويــة لا يتمكّنــون 
مــن الوصــول إلٰى هــذه المرتبــة، الأمــر الــذي يكشــف عــن مــدىٰ دقّتهــا وصعوبتهــا 

ووعــورة طريقهــا.
وتشــتدُّ الحاجــة إلٰى الفقيــه أكثــر فأكثــر في المســائل المرتبطــة بالدمــاء والأعــراض 

والأمــوال. 
ولا ينبغــي أن ننســىٰ في هــذا المجــال بــاب القضــاء، والــذي يحتــاج إلٰى مرتبــة عاليــة 

جــداً مــن العلــم والفقاهة.
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كــا لا يخفــىٰ اشــتداد الحاجــة بشــكل مضاعــف لــو قلنــا بثبــوت الولايــة للفقيــه 

ــدة  ــة المعقّ ــات الدولي ــة في السياس ــرة والغارق ــواء الخط ــذه الأج ــاد في ه في إدارة الب

ــب مــن الفقيــه - زيــادة عــىٰ الإحاطــة بالعلــوم الحوزويّــة-  والمخادعــة، والتــي تتطلَّ

ــال  ــن خ ــو م ــة، ول ــن الدولي ــة والقوان ــىٰ السياس ــع ع ــاع واس ــه اطّ ــون ل أن يك

الاســتعانة بالخــراء والمستشــارين الثقــات في هــذا المجــال.

ــاوق  ــة تس ــرة ومنزل ــة خط ــن مكان ــة م ــا للمرجعيّ ــح م ــه يتَّض ــذا كلّ ــن ه  وم

مقــام الإمامــة بالمعنــىٰ الأعــمّ، فــإنّ الإمامــة بالمعنــىٰ الأعــمّ تعنــي القيــادة، وهــي 

ــؤدّي بهــم  ــا ت ــة الهــدىٰ، وإمّ ــة وتلــك هــي إمامــة أئمّ ــاع إلٰى الجن ــؤدّي بالأتب ــا ت إمّ

ــدول  ــاء الع ــة الفقه ــث إن إمام ــار، وحي ــة الن ــة أئم ــي إمام ــك ه ــم، وتل إلٰى جهنّ

امتــدادٌ لإمامــة المعصومــن K الذيــن هــم أئمّــة الهــدىٰ - كــا يســتفاد مــن بعــض 

النصــوص المتقدّمــة لا ســيما قولــه Q: »فإنهــم حجّتــي عليكــم وأنــا حجّــة الله« - 

ــون  ــاء المنحرف ــاء أو الفقه ــر الفقه ــا غ ــاً، وأمّ ــدىٰ أيض ــة ه ــم إمام ــون إمامته فتك

ــدم  ــار، لع ــة الن ــن أئمّ ــوا م ــد أن يكون ــدىٰ فلاب ــة اله ــن أئم ــوا م ــث لم يكون فحي

ــن. ــن الإمامت ــط ب التوسُّ

ــن  ــة في زم ــم للإمام ــر والداع ــي الظه ــةً - ه ــة - حقيق ــل: أن المرجعيّ والحاص

ــة. ــة نازل ــو برتب ــة ول ــن الغيب ــا في زم ــداد له ــي الامت ــور، وه الحض

ــة  ــة الإمام ــا تالي ــة، وكونه ــد الإماميّ ــا عن ــا ومكانته ــو مقامه ــا ه ــح م ــه يتّض ومن

ــن  ــوٍّ في أي شيءٍ م ــة ولا غل ــر مبالغ ــن غ ة، م ــوَّ ــة النب ــة تالي ــا أن الإمام ــرىٰ، ك الك

ــة. ــك ألبت ذل
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الخاتمة: مرجعية الفقيه أمر غنيٌّ عن الدليل النقلي
منــاه في المقــام الثالــث مــن الحلقــة الأولٰى مــن أنَّ الحاجــة  ينبغــي أن لا نغفــل عــاّ قدَّ

إلٰى الفقيــه أمــر تقتضيــه طبيعــة الحــال، وليــس أمــراً مســتفاداً مــن النصــوص إلّ بنحــو 

الإرشــاد إلٰى حكــم العقل. 

ــات  ــة لتصحيــح أســانيد بعــض الرّواي ــر أهميّ ــا لا نعــر كث ــا تعــرف أنن ومــن هن

ــأن أســانيد بعضهــا ضعيــف. ــا ب المتقدّمــة، ومعــه فــا يشــكل علين

ــاً، لاجتماعهــا عــىٰ لازم واحــد  نعــم، يمكــن أن تشــكّل بمجموعهــا دليــاً قطعيّ

ــة  ــو مشروعيَّ ــاً، ألا وه ــراً إجماليّ ــراً توات ــراً متوات ــون أم ــث يك ــا بحي ــرك بينه مش

ــاً. ــن فقيه ــن لم يك ــور لم ــع العص ــاء في جمي ــوع إلٰى الفقه الرج

فإن لم تبلغ بمجموعها رتبة الدليل فهي تصلح مؤيّداً لما ذكرنا.

وعــىٰ جميــع التقاديــر يكفينــا دليــل العقــل القطعــي المتقــدّم والــذي لا ينكــره إلّ 

جاهــل أو مكابــر أو متكــرّ.

والحمــد لله تعــالٰى أولاً وآخــراً، ولــه الشــكر باطنــاً وظاهــراً، وصلواتــه عــىٰ عبــاده 

ــم  ــىٰ أمنائه ــه ع ــه ورحمت ــورىٰ، ورضوان ــر ال ــه خ ــد وعترت ــىٰ، محم ــن اصطف الذي

ــة العــدول، ومعتمــدي الأئمــة الأطهــار مــن آل  عــىٰ الحــال والحــرام فقهــاء الأمّ

.N ــول الرس
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للنســائي  الكــرىٰ  ــنن  السُّ لاحــظ:   .1
الكتــب  دار  و380/طبعــة   ،267  :3
ــور  ــق: الدكت ــروت/ بتحقي ــة ب العلمي
عبــد الغفــار البنــداري وســيد كــروي 
ــر  ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب ــن. والاس حس
ــروت/  ــل ب ــة دار الجي 4: 1719/طبع
بتحقيــق: عــي محمــد البجــاوي. وتحفــة 
الترمــذي  جامــع  بــرح  الأحــوذي 
دار  373/طبعــة   :7 للمباركفــوري 

ــروت.  ــة ب ــب العلمي الكت
2. بحار الأنوار 73: 350. 

3. وسائل الشيعة 27: 136، الباب 11. 
بمقبولــة  الرّوايــة  هــذه  عــن  ويعــرَّ   .4
وهــا  عمــر بــن حنظلــة، لأن العلــاء تلقَّ

بالقبــول. 
5. مستدرك الوسائل 17: 285. 
6. اختيار معرفة الرّجال: 507. 

7. المصدر: 322. 
8. المصدر: 466. 

9. رجال النجاشي: 10. 
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